
 
 التحذير من الاختلاط

 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 التحذير من الاختلاط

ل لأزواجـك وبناتـك ونـساء  ﴿  :                                فأوصيكم ونفسي بتقوى االله، قال تعالى  :        أما بعد ِياأيهـا النبـي ق َ ُّ ُِّ َِ َ َ َ ََ ََ َِّ ْ َ ُـ ِ َ َ                                   ِ َ ُّ ُِّ َِ َ َ َ ََ ََ َِّ ْ َ ُ ِ َ َ
َالمؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين و َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َّ َ َّ ْ َُ َ ْ َ َ ُْ َ َ َ َْ َ َ ََ َْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ                                                          َ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َّ َ َّ ْ َُ َ ْ َ َ ُْ َ َ َ َْ َ َ ََ َْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ًكان االلهَُّ غفورا رحيما﴾ِ ِ َّ ً ُ ََ َ            َُّ      ً ِ َّ ً ُ ََ        أمـر االله    ،َ

ُّسبحانه وتعالى النساء بإدناء الجلابيب وغض البصر، وحرم الاختلاط بين الرجال والنساء، كل ذلـك  ّ َ                                                                                  ُّ ّ َ
ًسدا للذريعة وحسما للوسائل المؤدية إلى الفساد ً                                         ً ً.  

ّ              ّ بينهم أن رغـب                                                                   عباد االله، إن من حرص الشارع عن التباعد بين الرجال والنساء وعدم الاختلاط
            قال رسول االله   :                                                                      في ذلك حتى في أماكن العبادة، كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال

                                                           خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرهـا  «                صلى االله عليه وسلم 
                      ا خـير مـن صـلاتها في مـسجدها         في بيته       ة المرأة     أن صلا                صلى االله عليه وسلم                ، وأخبر رسول االله  »    أولها

   )  حـم (   »                                              لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد، وبيوتهن خير لهن «  :                 صلى االله عليه وسلم           فقال رسول 
َ           َإذا فـرغ مـن   : ّ            ّإذا سلم ـ أي                صلى االله عليه وسلم             كان رسول االله   : ّ                             ّ، وعن أم سلمة رضي االله عنها قالت

ّالصلاة ـ مكَث قليلا، وكانوا يرون أن ذل َ َ ً                          َ          ّ َ َ                         أخرجه أبو داود، وعن ابـن   . ُ                            ُك كيما ينفذ النساء قبل الرجالً
ّلو تركنـا هـذا البـاب للنـساء «  :                 صلى االله عليه وسلم             قال رسول االله   :                   عمر رضي االله عنهما قال َ                         ّ       ، قـال  »َ

ّأخرجه أبو داود، وعن أبي أسيد الأنصاري رضي االله عنه أنه   .                             فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات  :     نافع ّ                                                  ّ ّ
ّيقول وهو خارج من المـسجد فـاختلط الرجـال مـع النـساء في                  صلى االله عليه وسلم             سمع رسول االله ٌ                                                 ّ ٌ

َاستأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققـن الطريـق،  «  :       للنساء                 صلى االله عليه وسلم                     الطريق، فقال رسول االله  ّ ُ ّ ّ ِ                                      َ ّ ُ ّ ّ ِ
ّعليكن بحافات الطريق ّ                   ّ                                           وإذا كان ذلك في حق المصلين والمصليات وهـم خلاصـة   .                 أخرجه أبو داود »ّ

           صلى االله عليـه             قال رسول االله   : ّ                                     ّ وعن عقبة بن عامر الجهني رضي االله عنه قال                 لمجتمع فكيف بغيرهم؟ ا
َإياكم والدخول على النساء «  :      وسلم  ّ                       َ َيا رسول االله، أفرأيت الحمـو؟ قـال  :                     ، فقال رجل من الأنصار »ّ َ َ                            َ َ َ :  
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                    ناث ـ حتى ولو كانوا                                                      متفق عليه، وقد حذر رسول االله المسلمين من خلط الذكور والإ »ُ         ُالحمو الموت «
                             مروا أولادكم بالصلاة وهـم أبنـاء  «  :                                                       إخوة بعد سن التمييز ـ في المضاجع، فقال عليه الصلاة والسلام

  .  »                                                       سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع
                صـلى االله عليـه وسـلم   ُ            ُسـمعت رسـول االله  :                                      وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي االله عنهما قـال

ّلا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المـرأة إلا مـع ذي محـرم «  :         طب ويقول يخ ٌ ِّ َ                                                              ّ ٌ ِّ        ، فقـام  »َ
ّيا رسول االله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال النبـي   : ٌ        ٌرجل فقال ِ ُِ ُ ً ّ ََّ                                                                      ّ ِ ُِ ُ ً ّ    صـلى ََّ

َّانطلق فحج مع امرأتك «  :              االله عليه وسلم  ُ ِ                   َّ ُ ِ «  .    
ٌتلك أدلة من ا َّ             ٌ َلكتاب والسنة ترد أباطيل كل مارق، وتحسم أضاليل كـل مـاذق، ممـن عـدل عـن َّ ِّ َ ِّ ََ ّ ِ ُّ                                                                َ ِّ َ ِّ ََ ّ ِ ُّ

َّموردهما العذب الزلال، إلى آسن أهواء أهل الفسق والضلال ُِّ ِ ِ َ                                                 َّ ُِّ ِ ِ َ.  
ِّولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر،  "  :                      يقول ابن القيم رحمه االله ُ َ َ                                                        ِّ ُ َ َ
                                                            العقوبات العامة، كـما أنـه مـن أسـباب فـساد أمـور العامـة والخاصـة،                       وهو من أعظم أسباب نزول

ٌ                                                                                  ٌواختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسـباب المـوت العـام، والطـواعين 
َّالمتصلة، ولما اختلط البغايا بعسكر موسى وفشت فيهم الفاحشة أرسـل االله علـيهم الطـاعون، فـمات  َّ                                                                                  َّ َّ

     أ هـ   "ً          ً سبعون ألفاٍ                ٍمنهم في يوم واحد 
ُيا فتاة الإسلام، كوني كما أرادك االله وكما أراد لك رسول االله  َ َ                                                   ُ َ ُ             ُ، لا كـما يريـده                صلى االله عليـه وسـلمَ

ُ وسعاة التبرج والاختلاط، فأنت فينا مربية الأجيال ،ُ           ُدعاة الفتنة ِّ ُ ُّ ُِ ُ                                            ُ ِّ ُ ُّ ُِ    ،ُ               ُ وغارسة الفضائل ،ُ              ُ وصانعة الرجال ،ُ
ُ ومرضعة المكارم ،ِ           ِوكريم الخصال ِ              ُ ٍنية الأمم والأمجاد، فحاشاك حاشاك أن تكوني معول هدم     وبا ،ِ َ َُ ِ ِ                                               ٍ َ َُ ِ َ      َ وآلة  ،ِ

ّ في بلاد الإسلام الطاهرة ،َ                  َ وأداة تغيير وتغريب ،    تخريب ِ                    ّ   .ِ               ِ وربوعه العامرة ،ِ
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ِ تجللي بأشرف إكليل :ّ            ّأيتها المسلمة ِ َّ               ِ ِ َ وتلفعي بأهدى سبيل ،َّ ّ                  َ َّ وانتمي إلى خير قبيل، تجلـلي بـالتقوى  ،ّ َ ِ                                َّ َ ِ
ِلخوف والحياء من الرحمن، واحذري كل متبرجة داعرة           والخشية وا ،ِ      ِ والإيمان ٍ ِِّ َّ                                          ِ ٍ ِِّ ِ وكـل حـاسرة وسـافرة ،َّ ِ َّ                ِ ِ َّ،   

ِوكل ماجنة وكافرة، وأرعي سمعك لقول رسول الهدى  َ ِ ٍ ّ                                            ِ َ ِ ٍ ِ                   ِصنفان من أهل النـار  «  :                 صلى االله عليه وسلم ّ
ٌقوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات،   : َ      َلم أرهما ٌ ٌِ ِ ٌ                                                                           ٌ ٌ ٌِ ِ ٌ

ِرؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد مـن مـسيرة كـذا  ِّ َ َ ُِ َ ُ ّ                                                                                 ِ ِّ َ َ ُِ َ ُ ّ
             أخرجه مسلم »    وكذا

َ صــونوا نــساءكم، واحفظــوا أعراضــكم وأنــسابكم، واجتنبــوا التفــريط ّ                   ّأيهــا الآبــاء والأوليــاء، َِ َ َ                                                          َ َِ َ َ
َوالتشاغل، وحاذروا التقصير والتساهل َ ُ                                  َ َ ه ،ُ ُـ الذي لا تؤمن لواحقه وتوابع ُ ِ َ ُ                           ُ ُ ِ َ ّ وتواليـه وعواقبـه، بيـد أن  ،ُ َ ِ                         ّ َ ِ

َ وخاتمته خسار، كونوا أباة العار ،َ           َعاقبته بوار َ ُ َ                              َ َ ُ ٍ وحماة العرين، كونوا كمحـافظ متنبـه لا  ،َ ٍِّ َ َ ُ                                   ٍ ٍِّ َ َ راع ُ ٍيغفـل، وم ٍ            ُـ ُ
ِمتيقظ لا يهمل ٍُ ِّ           ِ ٍُ َواعلموا أن أشرف الناس أشدهم غيرة على نفسه وأهله وعرضه، ومن لا غيرة عنـده   . ِّ َ ِ ِ ً ُّ َ ّ َ                                                                   َ َ ِ ِ ً ُّ َ ّ َ

ِوالرجل راع عـلى أهلـه ومـسؤول عـن رعيتـه،  «  :           في الصحيحين فُ                           ُفبطن الأرض أولى به من ظهرها،  ٍ ُ                                    ِ ٍ ُ
ّوالمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ٌ ُ                                          ّ ٌ ُ «  .  

ٌأيها الذين آمنوا قوا أنفسكُم وأهليكُم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكَة غلاظ شداد َ   َ﴿يا َ ْ َ َ ُ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ٌِ ٌ َ ْ ُ ً ُ ُ ََّ َ ْ ْ َ َ َُّ ُ َ َّْ َُ ِْ َ َ ََ            َ                                       ُ         ُ                         ٌ َ ْ َ َ ُ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ٌِ ٌ َ ْ ُ ً ُ ُ ََّ َ ْ ْ َ َ َُّ ُ َ َّْ َُ ِْ َ َ ََ
َلا يعصون االلهََّ ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون﴾ َ ُ ْ َ َُّ َ َ ْ َ َ َْ ُ َ َ َ ُ ْ َُ َ                            ََّ          َ َ ُ ْ َ َُّ َ َ ْ َ َ َْ ُ َ َ َ ُ ْ َُ َ.    
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  :               الخطبة الثانية
ًزعم السفور والاختلاط وسيلة َ َ َ َ                         ً َ َ َ َللمجد قوم في المجانة أغرق   **    *َ ٌِ                       َ    واٌِ
َكذبوا متى كان التعرض للخنا ُ ُّ                          َ ُ ُّشيئا تعز به الشعوب وتسب      *** ُّ ً                       ُّ   ق  ــً

ه ُـقوم تعاظم حقدهم، واشتد عدوانهم، ليأتي على الفـضيلة أعنف َ ُ َّ ِ ٌ                                                    ُ َ ُ َّ ِ ُ وعـلى الحـشمة أشـنعه ،ٌ ِ                ُ       وعـلى  ،ِ
ُّالطهارة أبشعه؛ نشؤوا في حضن الإسلام، وتربوا في بلاده، فلما شب َّ ُّ ِ ُ ّ                                                        ُّ َّ ُّ ِ ُ َوا عـن الطـوق، استـساغوا علقـم ّ ّ                           َ ّ

ٍالعدا ،واستحبوا العمى على الهدى، وحملوا معاول الهدم، ورفعوا لواء الكيد والمكر الصراح، فأي خير  ُّ ُّّ َ َِ ِِ َ َ ُ                                                                                       ٍ ُّ ُّّ َ َِ ِِ َ َ ُ
ِيرتجى ممن سبق للعدا  َ ُّ َ                  ِ َ ُّ ّرقه،َ ِ    ّ ه وعتقه؟ِ ُ وتعذر فكُّ ِّ        ُّ         ُ ُفهو الوكيل المكـترى، والمملـوك المـشترى، والخـادم   ! ِّ َ َُ ُ                                        ُ َ َُ ُ

  .َ     َالمرتضى
َّسول الرجال، الغششة الضلال، أثاروها ُ  فُ َ َُّ َ ُ                                  َّ َ َُّ َ ِ هوجاء، وخطوها مقالات خرقاء، ضد المجتمع      زوبعةُ َّ َ ٍ ّ                                      ِ َّ َ ٍ ّ

ِّالطاهر، والمرأة المسلمة، لإسقاط حجابها، وتدنيس شرفها، وإنزالها في ميادين الرجال، وزجها في جميع  ِ ِ                                                                                      ِّ ِ ِ
ِالوظائف والأعمال، وتأسيس الاختلاط، وغرس نبتته الخبيثة، ووضع َِ ِ                                                       ِ َِ ّ لبنته النجسة، فقطعهـا االله مـن ِ ِ َ                            ّ ِ َ

َأكف، وأخرسها من ألسن، وأخمدها مـن أنفـاس ُ َ ٍّ                                     َ ُ َ م  ﴿ٍّ سنى وااللهَُّ يـشهد إنه ْوليحلفن إن أردنـا إلا الح َّ ْ ُـ ُـَ ِ ِ ُِ ََ َ َ ْ َّ ْ َ َْ َ َّ ْ ُ ََ ِ          َُّ                             ْ َّ ْ ُ َُ ِ ِ ُِ ََ َ َ ْ َّ ْ َ َْ َ َّ ْ ُ ََ ِ
َلكَاذبون﴾ َُ ِ       َ  َ َُ ِ.    

ّلقد وضع الإسلام سدا منيعا، لحماية المرأة من معابثة الفساق، وم  : ّ           ّأيها المسلمون ُ َُ ِ  َ                                                        ّ ُ َُ ِ َطامع أهل الريب َ  ِّ ِ               َ ِّ ِ
ًوالنفاق، وستظل بالإسلام في إطار الشرف والفخـار، والإجـلال والإكبـار، درة مـصونة، وزعيمـة  ّ ِ َ ّ ِ ّ                                                                             ً ّ ِ َ ّ ِ ّ

ا، مـن   . ّ                              ّشريفة، وحرة عفيفة، وشقيقة كريمة ا عزهـا وكماله ا، وجلبابه ِحجابها جمالها، وسترها جلاله ِ ُـِ ُـ ُُّ ِ                                               ُـ ِ ُِ ُ ُُّ ُ
ِالإسلام تستمد هديها، وبسنة رسول االله  ّ َ ُّ                                ِ ّ َ َتشق طريقها             الله عليه وسلم    صلى اُّ ُّ          َ ُّ.  
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ِوليخسأ ْ دعاة الافتراء المفضوح، وأنصار المذهب المقبوح، فلن تجني المرأة من الاختلاط والظهور،  َ ِ ُ ْ                                                                           ْ       ِ َ ِ ُ ْ
َوالتكشف والحسور، إلا النظرات المتلطخة، والتحرشات العابثة، والاعتداءات الفاحـشة، والكـلال  ِِّ ّ ُّ ُّ                                                                                  َ ِِّ ّ ُّ ُّ

ِومن يتخذ ا ﴿َ                َوالنكال والوبال  ِ َّ َ ََ          ِ ِ َّ َ ًلشيطان وليا من دون االلهَِّ فقد خسر خسرانا مبينا﴾ََ ً َ َ  َ َِ ُّ ْ َِّ َُ َِ ِْ ِ ُ َ ْ َّ                    َِّ                     ً ً َ َ  َ َِ ُّ ْ َِّ َُ َِ ِْ ِ ُ َ ْ َّ.  
ُلقد قامت هذه الدعوات الآثمة  : ّ           ّأيها المسلمون ّ                          ُ ٍ والشعارات المضللة في غابر من الـزمن، في عـدد  ،ّ ّ ٍ ِّ ّ                                         ٍ ّ ٍ ِّ ّ

ّمن الأمصار والأقطار، ونجح مناصروها في إنزال المرأة من قصرها المنيع، وحصنها الرفي ِ ِ                                                                         ّ ِ          ع، فخلعـت ِ
ِّحجابها، وغادرت حصنها ومخدعها، وتحررت من كل سلطان، وانطلقت في كل مكـان، وعملـت في  ِّ َّ ََ ِ                                                                          ِّ ِّ َّ ََ ِ

ٌ في أخـس دركـات العبـث والفجـور، وانغـماس في أسـفل    دار   انحـ  ! ّ                            ّكل ميدان، فماذا كانت النتيجة؟ َ ِّ ِ ِ                                          ٌ َ ِّ ِ ِ
   . َ                  دَركات الخلاعة والمجون

ُالاختلاط ـ عباد االله ـ متعـة مغريـة، تجعـل الـش ٌ                                      ُ َباب لا يفكـر في الـزواج، وتفقـد المتـزوج رابـط ٌ ِ ُ                                       َ ِ ُ
                                               وتكثر الشكوك والغيرة بين الأزواج، كما تكثر الخيانات   .                                      الزوجية، وقد يتفارقان إلى أخدان وخليلات

  .       الزوجية
ٌللاختلاط المحرم في المجتمعات صور، منها  :        عباد االله ّ                                 ٌ ّ    ّخلـو  و    ،    ومة      العم  اء  بن أ                اختلاط البنات مع   : ّ

ً                                                             ً وذلك قبل العقـد بحجـة التعـارف ومدارسـة بعـضهم بعـضا، خلـوة المدرسـين                 خطيب الفتاة بها ،
ــصيدليات  ــساء بالرجــال في المعامــل وال ــدريس، اخــتلاط الن ــات بحجــة الت                                                                          الخــصوصيين بالطالب

                                                               بدعوى ضرورة ذلك في العمل، خلو الطبيب بالمريضة من غير محرم لها، وما  ،                  والمستشفيات والمكاتب
  .                                 والتي يختلط فيها الرجال بالنساء                      في الأعياد والمناسبات،َّ                      َّيسمى بالجلسات العائلية،

 


